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  مقدمة
  

عبر خبر عن غرق أناس في عرض البحر المتوسط أثناء محاولة —ا على ھامشھاغالبً و—ا نأتي اثناء تصفح الصحفنكاد يوميً 
يفوق الطلب عليھم  رواحصحبة تجار أو في أ ،عبثية في مراكب مطاطية ساحل افريقيا، ا مننطلاقً إ ،وروباالوصول إلى أ

ذن تلح علينا حكاية إلما  .مواتمن الأ مئات أم عشرين أمعشرة كانوا، —عدادالأ ءيقرأ المرحيان لا مكانياتھم. في غالب الأإ
  روع؟المبھذا الشكل ذھاننا، مقارنة بحكايات آلاف من الآخرين الذين انتھت حياتھم يوسف عمر بھذا الشكل ولا تفارق أ سامية

  
قضيت ف .لا يفارق ذھنيوع سياسسة اللجوء وشؤن اللاجئين صبح موضألياس بيردل ت كتاب "نھاية رحلة انقاذ" لإأن قرأمنذ 
دول خفاق البين إ ما عايشته وما توصلت إليه ھناك، ما وقد ھالني بحث في الأمر.غرض البا في بالرمو شھرً  ٢٠١٢كتوبر في أ

غير  الفاكھة والخضرواتسعار ا المختلفة، مثل ما نتمتع به من أخرى ثمارھوروبا الأسات العبودية التي نجني في بقاع أوممار
من خلال مساندة الصحفية استطعت و .نفسي منوقعھا المأساوى تمكن عثرت على حكاية سامية يوسف عمر، عندما  المكلفة.
في  ٢٠٠٦ختھا ھودان يوسف عمر، التى نجحت في عام أ لىإا تحدث شخصيً روج الني ربطتھا صلة صداقة بھا، أن أتيريزا ك
 ى المأساة التي نتجت عنو وعلقديشيقاربھا في متواصل معھا نظرة قريبة على حياة أاتاح لي ال وقد لى ھلسنكي.إالھروب 
ا من ختھأروي قصة فقد أيدت فكرة أن أ ،ختھاإثر موت أ زال ينبض في نفسھا وعلى الرغم من الجرح الذي ما سرة.تمزيق الأ

  لي.ة بالنسبة يھمذلك في غاية الأموقفھا  وكان رواية مصورة.خلال 
  
سرة من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس مع الأصدقاء والأ التواصلثناء رحلتھا على سامية يوسف عمر أ رصتلقد ح 

نقل  غرض قولة عبر الفيسبوك في ھذا الكتابخبار المنالأوتخدم  .اليوممتاحة التي لم تعد  مدوناتھا محو الاحقً  تمن وإ .بوك
لى تيريزا إ، وقد قمت لھذا الغرض بتأليفھا، فيما عدا تلك الاستغاثة من طرابلس التي وجھتھا سامية يوسف عمر المعلومات للقارئ

 . كروج
   

، وھو ماجعلني الجأ إلى دون شك عادة ترتيبهأو إ لا يمكن تتبعه ما كمله،أحداث الرحلة التي دامت قرابة عام بأ العديد منھناك 
 ،التصور على قدرتي على ذلكفي  اعتمدتو .خرىأحيان في أ ھابنائ تشكيللو أ ،لاستكمال بعض المواقفتقارير لاجئين آخرين 

يه رتعو يإنسان أ ما قد يدور في ذھنبو فيما يتعلق بكيفية تصرف البشر في مواقف معينة، والتداعيات المنطقية لتصرفاتھم تلك،
  .وروبية المحميةتي الأأي بحكم نشاستيعابحداث كثيرة خارج نطاق ن ظلت أإو .في موقف بعينه من مشاعر

 
خبار لأاتجاه  يقظ وعينا ن يظلأإلى  حكايتھان تؤدي و أ ،من حقھا يوسف عمر بكتابي ھذا شيئاً ت ساميةطيأتمنى أن أكون قد أع

 المذكورة دادعالأ ن، وألا يغيب عن أذھاننا أبشر قدارأفي النھاية تمس  التيو، علامفي وسائل الإالمتعلقة بسياسة اللجوء الھامشية 
 . رواحمتعلقة بأ

   
  راينھارد كلايست

 
  

ى وتستمر حت الجھاد على مستوى العالم.إلى سلامية ونشاء دولة إدف لإھت، الصومالسلامية عسكرية في حركة إ :"الشباب"
اطق تسود في المنو. في جنوب ووسط البلاد مع قوات الحكومة مسلحةال شتباكاتھلية الاالأاليوم بعد عقود دامت فيھا الحرب 

  سيطر عليھا الحركة الشريعة بتفسيرھا المتعنت. تالتي 

  

اعل الوسيلة فعد في الدول التى لا يوجد فيھا نظام بنكي يُ و عمل به على مستوى العالم.موال غير رسمي يُ نظام تحويل أ :"حوالة" 
والذي  ،بتسليمھا لتاجر "حوالة" محل ثقة ي مكانن يود تحويل النقدية لشخص ما في أيقوم م الوحيدة المتاحة لتحويل النقود.

أغلب في  ينھما.بليه؛ ويقوم التجار بالمحاسبة ليكلفه بدفع المبلغ إ ،ليهاجر حوالة في مكان الشخص المرسل إمع تبدوره يتواصل 
 موال بھذه الطريقة.لقى الأالحسابات و بتثناء رحلاتھا بتسوية الظن قامت سامية عمر أ

١٧  



أصدقائي الأعزاء، أنتم مؤكد تتطلعون لمعرفة شعوري، أي إن كنت أشعر بالإحباط. بيكينج كانت رائعة! ولذلك لا يھم أنني جئت في 
أصبح رياضية ن ، إذا أردت أرأن افك عليفضل. ھكذا سأحرز في المرة القادمة نتيجة أ فھذه ليست نھاية الطريق . المرتبة الأخيرة.

  . من المؤكد أن جميع أصدقائي وأفراد عائلتي قد شاھدوني من خلال التلفاز. كم اتطلع لسماع ما سيقولونه عندما التقي بھم!ناجحة

  

  ! كم بديت نحيفة في التلفزيون!نور عينىسامية 

  ماما!

  كم أنا فخورة بك!

  ماما! لقد جئت في المرتبة الأخيرة.

  نذھب إلى المنزل!لا يھمني ذلك! دعينا 

١٨  

  ھيا! ھيا احكي لنا! كيف كانت التجربة؟

  اجلسوا أخيرًا! فقد جھزت لكم بھايلا!

  

١٩  

  شعرت بفخر شديد عندما حملت راية العلم ...

  ھل كان ھناك صِبية لطاف؟؟؟

  وما أدراني أنا! 

  ھي لا تريد أن تفصح عن ذلك!

  مثلًا، كم ھو أنيق ...! بالتأكيد كان ھناك صبية رائعين. عبدي سعيد إبراھيم

  ألا تفكرن أبدًا في شيء سوى ذلك؟؟

  بالطبع! في ريھانا!!

  دعينا نرقص!

  آخ... أنا ... لن أرقص اليوم ...

  لن تغادري ھذا البلد؟ أليس كذلك؟

  أقصد إلى ما لا رجعة ...

  ٢٠ص

  أصدقائي الأعزاء



وأعتني بأبناء أختي. فھذا واجبي منذ أن ذھبت ھي إلى أوروبا منذ أعوام ھا أنا عدت منذ أيام إلى مقديشيو. أساعد أمي في أعمال المنزل 
  لتجد عملًا.

أريد أن أستھل التدريب من جديد. لا تغيب بيكينج وما رأيته فيھا عن ذھني. أينما كنت أتحرك ھناك، كنت دومًا أرى الشعلة الأوليمبية. 
  كانت ساطعة كالقمر.

  

  ماما سأخرج للجري. 

ي فورًا إذا سمعتِ في أي لحظة دوي طلقات رصاص، ولا تنسي أن تأتِ معك ببعض الفاكھة، وضعي غطاء رأسك على عليكِ أن تعود
  رأسك!

  حاضر يا أمي!

٢١   

  ھاي سامية. ھل أنت ذاھبة لتتمرني؟

  أجل، لا يجب أن ينقطع الرياضي المحترف أبدًا عن التدريب!

  أجري.لقد رأيتك في التليفزيون. أريد أنا أيضًا أن 

  فلنرى إذن، أينا أسرع ؟ 

  ستفوزين!

  بل ستسبقيني أنت!

٢٢  

  قف عندك!

  ألا تعلما أنه لا يصح للمرأة أن تجري؟

  سيرا كما ينبغي أن تسيرا على خُلقُ!

  الى اللقاء إذن ...

  ألن تدخلي معي إلى المنزل؟

  كلا، ... ربما مرة أخرى ...

  ٢٣  

  سلام يا مصطفى!

  للغاية!سامية! أنا فخور بك 

  ھل شاھدتني؟

  لقد أحرزت زمنًا جيدًا!



  جيدًا ھنا، ولكنه لم يكف ھناك!

توقفي عن ھذا الكلام! لقد شاركت في الألعاب الاوليمبية، وذلك في حد ذاته أمر مبھر! ثم إن المنافسين كانوا يرتدون ملابس رياضة 
  أغلى بكثير، فكان من البديھي أن يفوزوا.

  رعتي، كان حجمه كبير بعض الشيء، ولكني لم أملك سواه.قميصي كان بالفعل يعوق س

  ألم تنظري جيدًا إلى الآخرين؟ لقد بدوا كالماكينات. أراھن أنھم يأكلون يوميًا ستيك اللحم والسلطة.

٢٤  

  ھم لا يعيشون مثلنا ھنا. 

  متر. إن أدائي أفضل في المسافات الأطول. ٢٠٠ربما أخطأت بمشاركتي في مسابقة الـ 

في المرة القادمة يا مصطفى. وسيھلل الجمھور لحصولي على المرتبة الأولى، وليس ليشجعني كي أواصل الجرى حتى خط  سأفوز
  الوصول.

أصدقائي الأعزاء، التمرين في ملعب كونني في مقديشيو مختلف تمامًا عن التدريب في بكينج أثناء دورة الألعاب الأوليمبية. يجب أن 
أكل بعد . نيقاف لقياس الزمنإ ساعاتمليء بالثقوب التي خلقتھا القنابل. كما أننا لا نحتكم على  المضمارى. فأتوخى الحذر لكي لا أھو

التدريب بعض الأرز والموز.، أو ما ھو متاح. كثيرًا ما نضحك، أما في بيكينج فقد كانت الأجواء أكثر جدية. كان الأمر على قدر أكبر 
  من الأھمية. لقد أعجبني ذلك. 

 ٢٥  

  كيف كانت سرعتى يا مصطفى؟

٢٦  

  لقد حسنتي زمنك يا سامية.

  يتعين على أن اكون أكثر سرعة.

  على أن أذھب الآن إلى العمل. سأراك الأسبوع القادم.

  إن شاء الله!

  لقد جئت معي ببعض الفاكھة.

  أنت ملاك! ھل لك أن تضعي مروان ومنال في الفراش؟

٢٦  

  ما بك يا بنيتي؟

  لا شيء ماما ...

  أرى على وجھك أن شيء ما يؤرقك.

  صدقيني. لا داعٍ للقلق.



  

  أصدقائي الأعزاء

  متر. ٢٠٠أشعر بدافع قوي. لقد حسنت أدائي الزمني في مسافة الـ 

أقوم بعد التمرين بإخفاء ملابس الرياضة بقدر المستطاع، وأحاول أن أتفادى أعضاء الشباب، اذا رأيت أحدھم على مقربة. ھم يتحكمون 
  لشوارع، لقد اصطدمت مرارًا ببعضھم من قبل، لاأھم يعتقدون أن المرأة لا يجوز لھا الجري.في ا

  أحيانا لا أدري حين أغادر المنزل إن كنت سأعود سالمة. ولكن يجب علي أن اجري، إذ ليست لدي اختيارات أخرى. 

    

  ياه !

  أوه...

  ألست أنتِ التي عدوت في التليفزيون؟ 

٢٨   

  لقد شاھدناك

  ت لم تغطي شعرك.أن

  أتظنين انه بإمكانك التصرف كما شئت، لمجرد وجودك في بلد آخر.

  من الواضح أنك لا تعرفين حدودك كامرأة.

  أنت بذلك تجلبين الإھانة لشعبك، للرسول، ولبلدك بأكمله.

  احترسي من الآن فصاعد. فنحن نعرف عنوان سكنك.

  ھل علينا أن نذكرك بما حدث لأبيك؟ 

  لحالي ...اتركوني 

٢٩  

  أنا لست من تظنون!!!

  من المؤكد ان الأمر قد اختلط عليكم ...

  ما ھذا الذي تقوليه؟

  أتظينن أنه بمقدورك خداعنا؟

  لم أظھر أبدًا في التليفزيون! أبدًا! أنا لا أدري عما تتحدثون! اتركوني لحالي!

  قفي عندك!

  أصدقائي الأعزاء



لمسلحين. إنھم يخيفونني بما يبدوه من تدين زائف وبتھديداتھم لي. كيف يعطون أنفسھم الحق لقد اصطدمت الأمس ببعض أفراد الشباب ا
  للتصرف بھذا الأسلوب؟ تمكنت من التخلص منھم ومن الجري. وبالطبع لم يتمكنوا من اللحاق بي.

  شعرت طوال اليوم بالغضب. لو كان أبي ھنا، لاستطاع أن يرفع من حالتي المعنوية. 

 

٧٤  

نتحرك! كم طال انتظاري في الخرطوم! وأنا لا أملك متسعًا من الوقت. المكان ضيق فوق سطح السيارة بدرجة لا تسمح لنا أن  أخيرًا
  نفرد أقدامنا. ولكن ما يھم ھو أننا على الطريق الى طرابلس.

٧٥  

  ياليت مريم معي! عندما اتصل بالھاتف، سأقول إن كل شيء يسير على ما يرام.

  . طنط مريم تبعث لكم تحياتھا.أنا لست وحدي 

  لم أعد أستطيع الجلوس ...

  توقف! نحن في حاجة لراحة!

  أوففف ...! لن نصل أبدًا بھذا الشكل...!

  أنت يا فتاة! حاولي عندما نتوقف أن تجدي لك مكان عند الحافة.

٧٦  

  أرأيت؟ فالموقع عند الحافة يتيح لك متسع أكبر من المكان !

  لأنني قمت بھذه الرحلة مرارًا عديدة.أنا أعرف ما أقوله، 

أنا لا أقصد ھدفًا أبعد من طرابلس، حيث أبقى بعض الشھور للعمل، لأن الأجر أفضل من الذي أحصل عليه في أديس، ثم أعود بعدھا 
  لأسرتي في أديس.

  تعود؟ أنا لن أعود، سأظل في أوروبا للعمل، لم يعد ھناك في بلدي ما أعود إليه.

٧٧  

  ياد سمك في بلد الصومال.لقد كنت ص

  ولكن السمك ھناك كاد يندثر تمامًا. أصبحت شباكنا تبقى خاوية منذ أن صارت البواخر الكبيرة تأتي من أوروبا لتستحوذ على الصيد كله.

  لا بد من وجود فرص عمل كثيرة ھناك، إن كان الصيد كله ينتھي ھناك.

  انا ذاھب اذن حيث يذھب السمك.

٧٨  

  عن العمل. أنا ايضا أبحث

  ربما لمدة عام أو اثنين ... 



  أعود بعدھا بالمال الكافي ...

  لأبني لأسرتي منزلًا جميلًا.

  

٧٩  

  لقد ذھب أيضا أحد أصدقاء صديق لي إلى أوروبا، و سمعت أنه عاد من ھناك ثريًا.

  كم ھو محظوظ !

  أوروبا ھي الجنة. فالعمل ھناك متوفر!

  أعمارھم ضعف ما نحياه من الأعوام ھنا!والناس يعمرون ھناك، فتطول 

  لقد حاولت مرتين من قبل أن أصل إلى أوروبا.

٨٠  

  ھل لدي اختيارات بديلة؟

  لقد قام كل سكان القرية التي أتيت منھا بجمع المال ليتيحوا لي ھذه الرحلة.

  سأسدد لھم ديوني مضاعفة حين أجد عمل.

  ية. في المرة الأولى قبض علينا حرس الحدود الساحل

  أما المرة الثانية، فقد كنت بالفعل في إيطاليا عندما أوقفوني.

  وقاموا فعلًا بترحيلي من ھناك إلى بلدي. 

٨١  

  ھا أنا أعيد الكرة للمرة الثالثة. إن عدت من جديد فارغ اليدين، سأعُد فاشلًا في القرية.

  سأنجح مرة ما في الوصول.سيبصق كل من أعطانى المال على وجھي. سأظل إذن أحاول، لا بد أنني 

  أنا بخير. أنا في إيطاليا. لقد عثرت على عمل جيد. سأرسل لكم المال قريبًا. قريبًا. 

  أوروبا ... ما من أحد ينتظرنا ھناك.

  من الأفضل أن تبقوا ھنا.

٨٣  

رك جارية في ليبيا. أدعو من الله أن نحن عند نقطة ما بين الخرطوم والحدود الليبية. نتحرك بسرعة جيدة. لقد قال أحد ما أن ھناك معا
  تسير الأمور على ما يرام.

٨٤  

  فليحفظه الله ...!



  ھيا ھيا اسرعوا!

  لا تغفلي، فإنھم لا يتوقفون اذا تخلف احد!

  اسرعي خطاكي!

٨٥  

لك على الرغم من ذ لقد توقفت الاحاديث فوق سطح التحميل منذ أيام. ھا نحن مكومين في الخلف كل على الآخر كالاغنام. ولكنني أشعر
  بالوحشة. أنا وحيدة تمامًا.

  أشعر بالخوف تجاه الآخرين. لقد أوصتني مريم قبل الرحلة ألا اضع ثقتي في أحد، وأن يظل وجھي دومًا ملفحًا.
  

  متى سمعت آخر مرة أحد يضحك؟ كم أنا مشتاقة للأطفال، لأمي، لداري. تُرى أين انا؟ ومتى سيتاح لي أن أبعث رسالة؟
  
٨٦  

  ماذا حدث ...؟
  
  
٨٧  

  لقد ھوى أحدنا من فوق سطح العربة!
  

  وقف العربة!
  

  لم نعد نملك الوقت لذلك.
  كما أن المكان سيكون أكثر سعة لكم .

  
  قف عندك!!

  
  يا للعنة..!

  
  ھيا! ھيا! اجري!

٨٨  
  ھه... ھه ھه ..

  انتبھي!
  
 




